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 مقتبسات من نور 

وهان    العذاب.وهان   الألم.وهان    الحياة. ألا هانت  

في سبيل لمحة رضى يجود بها المولى    عزيز،كل غال  

  . الودود ذو العرش المجيد 
 

https://azu-my.sharepoint.com/personal/220210053310_azhar_edu_eg/Documents/غلاف%20وورد
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 

  َّإِنَّ هََٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالحَِاتِ أَن

 لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
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 مقدمة 

القرآن   العمر    نعمة.الحياة في ظلال  ترفع  نعمة  ذاقها.  يعرفها إلا من  نعمة لا 

  وطريق،  واحدة،  صورة،  لهالله  إلى    والرجوع  .وتزكيهوتباركه  

واحد.. واحد لا سواه.. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه  

للبشرية في كتابه الكريم.. إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في  

حياتها. والتحاكم إليه وحده في شؤونها. وإلا فهو الفساد في الأرض،  

دون  والشقاوة للناس، والارتكاس في الحمأة، والجاهلية التي تعبد الهوى من 

إن الاحتكام إلى منهج الله في كتاب ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع    ،الله

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ  اختيار،

 والأمر إذن جد..   فلا إيمان أو الإيمان وه إنما لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
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شقائها أو  البشرية  هذه  سعادة  أمر  هو  ثم  أساسها..  من  العقيدة  أمر   ..إنه 

لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من    -وهي من صنع الله    -إن هذه البشرية  

  - سبحانه    -ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده    ;صنع الله 

 : ءوقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق، وشفاء كل دا

 َخَسَارًا إِلَّا الظَّالِمِينَ  يَزِيدُ  وَلَا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرآْنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمةٌَ لِّلْمؤُمْنِِين 

وإقرار شريعته في الأرض ...  بالله، وعبادته على استقامة،  إن الإيمان 

 .كلها إنفاذ لسنن الله

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون. فإنفاذ هذه  

وسيرة  الناس  سيرة  بين  التنسيق  في  إيجابي  أثر  له  يكون  أن  بد  لا  الشريعة 

أصلها   بغير  وحدها  تقوم  لا  الإيمان  ثمرة  إلا  هي  إن  والشريعة  الكون.. 
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موضوعة   أنها  كما  مسلم،  مجتمع  في  لتنفذ  موضوعة  فهي  الكبير. 

الإسلامي   التصور  مع  متكاملة  وهي  المسلم.  المجتمع  بناء  في  لتساهم 

كله للوجود الكبير وللوجود الإنساني، ومع ما ينشئه هذا التصور من تقوى  

في   ورفعة  الاهتمامات،  في  وضخامة  الشعور،  في  ونظافة  الضمير،  في 

واس بين  الخلق،  والتناسق  التكامل  يبدو  وهكذا   ... السلوك  في  تقامة 

سنن الله كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القيم الإيمانية.. 

 .فكلها أطراف من سنة الله الشاملة لهذا الوجود
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 إنه الله... 

 

 والحامي.   المربي والموجه، والراعي،   هو  الرب 

 المتصرف.   الحاكم  المالك  هو  والملك 

 المتسلط.   المستول   المستعلي  هو  والإله 

    شيء.  كل   شيء، وإله   كل شيء، وملك   كل رب   والله

\ 
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 سلاح المؤمن 

  واقع  في  آثارها  نجد تتم، ولكنا   كيف  ندري  لا نحن  الجِنّة  وسوسة

    الحياة.   وواقع  النفوس

   قديمة؛   قديمة   وإبليس  آدم بين   المعركة   أن  ونعرف 

  كبريائه   ، ومنفيه الشر    خليقة من   تنبثق  حربا  أعلنها   قد   الشيطان  وأن   

   الإنسان!   على  وحقده  وحسده 

   يراها!   لحكمة   -  سبحانه   -  فيها   إذنا، فأذن  الله  من بها   استصدر  قد  وأنه   

  له  ، وجعلة نَّجُ الإيمان   من  له  جعل  فقد    . دة العُ  من  مجردا  فيها  الإنسان   يترك  ولم

  الإنسان   أغفل   فإذا   سلاحا..  الاستعاذة  من   له  ة، وجعل دَّ عُ  الذكر  من 

 الملوم!   وحده  إذن  فهو  وسلاحه  تهُ دَّ وعُ   هُتَ نَّ جُ
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 . .فالخير يستند إلى قوة الله 

  إلا  يسلطه  لم  بناصيته. وهو  آخذ  فهو   بالحرب،  لإبليس  الله نَ ذِ أَ   قد  إذا كان 

 وإلههم.   وملكهم  ربهم  عن  يغفلون  الذين   على

 الخفية.   ودواعيه  الشر  من  نجوة  في  فهم  يذكرونه   من فأما 

   غيرها.   حقيقة   لا  التي  الحقيقة  وإلى  سواها   قوة   لا  التي  القوة   إلى  يستند  إذن  فالخير

 الإله.  الملك   الرب إلى   يستند

  اللقاء  عند  ويخنس  المواجهة  عن  يضعف   خناس   وسواس  إلى  يستند  والشر 

 بالله.   العياذ  أمام   وينهزم 

  تصور   أفضل   أنه   كما والشر   الخير   عن  القائمة للحقيقة   تصور  أكمل  وهذا 

 والطمأنينة..   والثقة   بالقوة   ويفعمه   الهزيمة   من   القلب  يحمي
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 والحقيقة هي؟ 

أن السحر لا يغير من طبيعة الأشياء، ولا ينشئ حقيقة جديدة لها. ولكنه  

يُخيل للحواس والمشاعر بما يريده الساحر. وهذا هو السحر كما صوره  

قَالُوا     السلام: في قوله تعالى القرآن الكريم في قصة سيدنا موسى عليه 

 . أَلْقَى  مَنْ  أَوَّلَ  نَّكُونَ  أَن   وَإِمَّا  تُلْقِيَ  أَن  إِمَّا يَا مُوسَى 

وهكذا لم تنقلب حبالهم وعصيهم حيات فعلا، ولكن خُيِّل إلى الناس  

أنها تسعى إلى حد أن أوجس في نفسه خيفة، حتى    -وسيدنا موسى معهم - 

جاءه التثبيت. ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا سيدنا موسى  

 بالفعل حية فلقفت الحبال والعصي المزورة المسحورة. 
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وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم بها. وهو بهذه الطبيعة يوثر  

في الناس، وينشئ لهم مشاعر وفق إيحائه...مشاعر تخيفهم وتؤذيهم  

هذا الحد نقف في فهم  وتوجههم الوجهة التي يريدها الساحر، وعند  

طبيعة السحر والنفث في العقد وهي شر يستعاذ منه بالله، ويلجأ منه إلى  

 حماه. 
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 حقيقة الإسلام الكبيرة... 

  بن   الله   عبد  بن   الرحمن  عبد  عن   مالك   حدثني إسماعيل:   حدثنا البخاري:   قال

  رجلا   سمع   رجلا سعد، أن   أبي  أبيه، عن  صعصعة، عن  أبي بن   الرحمن  عبد 

  ذلك فذكر   النب   إلى  جاء  أصبح  فلما   أحد( يرددها.   الله   هو   )قل  يقرأ: 

  لتعدل بيده، إنها نفسي  والذي   النب فقال   -  يتقالها   الرجل  وكأن   -   له

 رسول الله  رَمِ فإن الأحدية التي أُ   غرابة.وليس في هذا من  . القرآن  ثلث

  هو الله أحد  قل   :يعلنهاأن… 

 للحياة.. ومنهج    للوجود،وتفسير    للضمير، هذه الأحدية عقيدة  

 ..الكبيرةحقيقة الإسلام  إنها                         
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 . الله  حقيقة   إل   حقيقة يراها   ل  
وليس    حقيقته سبحانه وتعالى. فليس هناك حقيقة إلا   الوجود.. إنها أحدية   ❖

وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك    وجوده.هناك وجود حقيقي إلا  

 .الذاتيةويستمد حقيقته من تلك الحقيقة    الحقيقي، الوجود  

أو فاعلا في    لشيء،فليس سواه فاعلا    الفاعلية. أحدية   - من ثم    - وهي   ❖

 ..أيضاوهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود    أصلا. في هذا الوجود    شيء، 

  هذه رؤية  الله، فستصحبه   حقيقة  إلا  الوجود   في   يرى   لا   الذي  التصور   هذا   استقر  ومتى

   عنها.   انبثق   آخر وجود   كل   في   الحقيقة 

   يراه.   شيء  كل   في  الله   يد   القلب   فيها   ى رَ يَ  درجة   وهذه

 الله.   إلا   الكون  في   شيئا  فيها  ى رَ يَ  لا   التي  الدرجة   وورائها   

 .الله   حقيقة  إلا  يراها  هناك  حقيقة لا   لأنه    
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 القلب.. إخلاص  

 الحقيقة.. ومن التعلق بغير هذه    الواحدة، وحين يخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة  

 الأوهاق. وينطلق من كل    القيود، فعندئذ يتحرر من جميع   •

 كثيرة. يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود   •

 كثيرة. ويتحرر من الرهبة وهي أصل قيود   •

ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا    الله؟وفيم يرغب وهو لا يفقد شيئا متى وجد    

 ؟ لله

 الأسباب. كذلك سيصحبه نفي فاعلية   •

 ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه  •

 .. وبه تأثرت   صدرت،

 . وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الإيماني 

 الله ومن ثم كان ينحي الأسباب الظاهرة دائما ويصل الأمور مباشرة بمشيئة  



14 
 

  َٰوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيتَْ وَلََٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى  ،ِوَمَا النَّصْرُ إلَِّا مِنْ عِندِ اللَّه  

  َوَماَ تشََاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين   

الظاهرة   تنسكب في    وحدها، ورد الأمر إلى مشيئة الله    كلها، وبتنحية الأسباب 

  يرهب، ويتقي عنده ما    يرغب، ويعرف المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما    الطمأنينة، القلب  

 ! ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود
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! يريده الإسلام ل  ولكن   
 

ولكن الانطلاق عند الإسلام ليس    وأمنية..والانطلاق من هذه الحواجز والشوائب غاية  

  المستمرة، إنما معناه المحاولة    الهروب.. ولا الكراهية ولا    الإهمال، معناه الاعتزال ولا  

ومن ثم فهي   جميعها..وإطلاق الحياة البشرية   كلها،والكفاح الدائم لترقية البشرية 

   مقوماتهما.مع التحرر والانطلاق بكل    أعبائهما، الخلافة والقيادة بكل 

لأن الخلافة في    يريده. ولكن الإسلام لا    يسير. إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل  

الإلهي   المنهج  من  طرف  للبشر  والقيادة  طريق    للخلاص. الأرض  هو    أشق، إنه  ولكنه 

   كيانه.. أي يحقق انتصار النفخة العلوية في    الإنسان.الذي يحقق إنسانية  
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مصدرها    الانطلاق. وهذا هو   إلى  الروح  حقيقتها    الإلهي، انطلاق  وهي    العلوية.وتحقيق 

  ..الحكيمتعمل في الميدان الذي اختاره لها خالقها  

التوحيد بصورتها   تقرير حقيقة  الدعوة الأولى قاصرة على  من أجل هذا كله كانت 

في   عقيدة    القلوب. هذه  الصورة  هذه  في  التوحيد  ومنهج    للوجود، وتفسير    للضمير، لأن 

في    للحياة. تستقر  صورة  حتى  أو  باللسان  تقال  كلمة  الأمر    الضمير. وليس  هو  إنما 

وما بعده من تفصيلات وتفريعات لا يعدو أن يكون الثمرة الطبيعية    كله؛والدين    كله، 

  .القلوبلاستقرار هذه الحقيقة بهذه الصورة في  
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 !! فسبح واستغفر 
 

  أفواجا؛ الله والفتح ودخول الناس في دين الله  الله بنصر البشرى لرسول  سورة النصر  تحمل 

توجهه ربه    وكما  إلى  التوجه  إلى  دينه  على  الناس  واجتماع  وفتحه  الله  نصر  يتحقق  حين 

  ..والاستغفاربالتسبيح والحمد  

ومدى ما    المنهج، تكشف في الوقت ذاته عن طبيعة هذه العقيدة وحقيقة هذا  أنها  كما  

  والتحرر.. والانطلاق    والخلوص، يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد  

ولا يمكن أن    الإسلام. التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل    الوضيئة، هذه القمة السامقة  

  .الكريمتبلغها إلا وهي تلب هذا الهدف العلوي  
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 ولماذا التسبيح والحمد والستغفار؟؟ 

وعلى    لدينه. التسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء على دعوته حراسا  

وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجا    لدينه،ما أولى البشرية كلها من رحمة بنصره  

  .والخسرانبعد العمى والضلال    العميم، في هذا الخير الفائض  

  :المدخلوالاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة  

الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو يتدسس إليه من سكرة النصر بعد   •

وهو مدخل يصعب توقيه في القلب    العناء.وفرحة الظفر بعد طول    الكفاح، طول  

  .الاستغفار فمن هذا يكون    البشري.

الطويل   • إليه في فترة الكفاح  أو تدسس  القلب  مما قد يكون ساور  والاستغفار 

واستبطاء    بالشدة، من ضيق    الغامر.. والشدة الطاغية والكرب    القاسي، والعناء  

أَمْ حَسِبْتُمْ أنَ تَدْخُلُوا   آخروزلزلة كالتي قال عنها في موضع   بالنصر، لوعد الله  

قَبْلِكُم   مِن  خَلَوْا  الَّذِينَ  مَّثَلُ  يَأْتِكُم  وَلَمَّا    وَالضَّرَّاءُ   الْبَأْسَاءُ  مَّسَّتْهُمُ الْجَنَّةَ 
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 قَرِيبٌ  اللَّهِ   نَصْرَ   إِنَّ   أَلَا  اللَّهِ   نَصْرُ   مَتَىَٰ   معََهُ   آمَنُوا   وَالَّذِينَ   الرَّسُولُ   يَقُولَ   حَتَّىَٰ   وَزُلْزِلُوا 

  .الاستغفارمن هذا يكون  ف 

الله   • حمد  في  التقصير  من    كان، مهما    الإنسان،فجهد    وشكره.والاستغفار 

 وَإِن تَعُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا     ن والهملا وآلاء الله دائمة الفيض    محدود، ضعيف  

  ..الاستغفارفمن هذا التقصير يكون    رَّحِيمٌ  لَغَفُورٌ  اللَّهَ  إِنَّ 

للنفس واشعار في لحظة    الانتصار.. وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة   ففيه إيحاء 

وتطلب    كبريائها.فأولى أن تطامن من    والعجز.الزهو والفخر بأنها في موقف التقصير  

  ..والغروروهذا يصد قوى الشعور بالزهو    ربها.العفو من  

  دينه، والدين    فتحه،والفتح    نصره،والنصر    هو.وإنها سلطة الله عليهم تحقيقا لأمر يريده  

  .الأموروإلى الله تصير  
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 إنه النطلاق من قيود الذات!! 

  إليه، الذي يهتف القرآن الكريم بالنفس البشرية لتتطلع    الكريم،إنه الأفق الوضيء  

الأفق الذي يكبر فيه الإنسان لأنه يطامن    البار.  النبيل  حدائهعلى    مدارجه،وترقى في  

  ! تعنو لله   لأنهاوترف فيه روحه طليقة    كبريائه، من  

ليس لها حظ في شيء إلا    الله. إنه الانطلاق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحا من روح  

وعمل لعمارة الأرض وترقية    الحق؛ومع هذا الانطلاق جهاد لنصرة الخير وتحقيق    رضاه.

  .اللهالاتجاه فيها إلى    خيرة..بانية عادلة    معمرة، وقيادة للبشرية قيادة رشيدة نظيفة    الحياة؛ 

إلى   مشدود  وهو  والتحرر  الانطلاق  الإنسان  يحاول  مثقل    برغباته، مقيد    ذاته، وعبثا 

ويتجرد في لحظة النصر والغنم من حظ نفسه    نفسه، عبثا يحاول ما لم يتحرر من    بشهواته. 

  .وحده ليذكر الله  
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 !! وهكذا بلغت من العظمة والقوة والنطلاق 

أو تتطلع    آفاقه، يريد الله أن ترتفع البشرية إلى    دائما، وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة  

  ..دائما إلى هذه الآفاق 

يوسف   أدب  هو  هذا  السلام    - كان  كل    -عليه  فيها  له  تم  التي  اللحظة  في 

لَهُ   وتحققت رؤياه  شيء،  الْعَرْشِ وَخَرُّوا  أَبَويَْهِ عَلَى  وَقَالَ وَرَفَعَ    تَأْوِيلُ   هََٰذَا   أَبَتِ   يَا   سُجَّدًا 

  بِكُم   وَجَاءَ  السِّجْنِ   مِنَ   أَخْرجََنِي  إِذْ  بِي  أَحْسَنَ  حَقًّا وَقَدْ   رَبِّي  جَعَلَهَا  قَدْ  قَبْلُ   مِن  رُؤْيَايَ

  الْعَلِيمُ   هُوَ   يَشَاءُ إِنَّهُ   لِّمَا   لَطِيفٌ   رَبِّي   إِنَّ       إِخْوَتِي   وَبَيْنَ  بَيْنِي   الشَّيْطَانُ   نَّزَغَ   أَن   بَعْدِ   مِن   الْبَدْوِ   مِّنَ 

 . الْحَكِيمُ 

وفي موقف النصر والفتح الذي جعله ربه    كلها، في حياته     وهذا كان أدب محمد 

مكة    الصورة. انحنى لله شاكرا على ظهر دابته ودخل مكة في هذه    له.. علامة  
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فلما أن جاءه    العنيدة..التي آذته وأخرجته وحاربته ووقفت في طريق الدعوة تلك الوقفة  

الله   انحناءة    والفتح،نصر  وانحنى  النصر  فرحة  واستغفر    الشكر،نسي  وحمد  وسبح 

لقنه   بذلك    ربه، كما  وردت  كما  والاستغفار  والحمد  التسبيح  من  يكثر  وجعل 

  .أجمعينرضي الله عنهم  بعده، وكانت هذه سنته في أصحابه من    الآثار.

بالإيمان   البشرية  ارتفعت  وشفت    بالله، وهكذا  أشرقت    ورفرفت، وهكذا 

 . وهكذا بلغت من العظمة والقوة والانطلاق 
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 الله وحده بلا شريك... 

مع    - التوحيد منهج يتجه بالإنسان    يلتقيان.. ولا    آخر.. والشرك منهج    منهج، إن التوحيد  

عقيدته    الإنسان، ويحدد الجهة التي يتلقى منها    له. إلى الله وحده لا شريك    - الوجود كله  

وعن    وأخلاقه، وآدابه    وموازينه، وقيمه    وشريعته،  الحياة  عن  كلها    الوجود. وتصوراته 

ومن ثم تقوم الحياة كلها    شريك. الله وحده بلا    الله، هذه الجهة التي يتلقى المؤمن عنها هي  

هذا   الظاهرة    الأساس. على  صوره  من  صورة  أية  في  بالشرك  متلبسة    والخفية..غير 

  ..تسيروهي 

  ..للمدعوينوضرورية    للداعية.وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية 
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 ول أنصاف حلول!! 

الجاهلية   بينهما    إسلام. والإسلام    جاهلية، إن  عن    بعيد. والفارق  الخروج  هو  والسبيل 

هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجرة إلى    بجملته.الجاهلية بجملتها إلى الإسلام  

  .فيهالإسلام بكل ما  

الجاهلية  عن  التام  بالانعزال  وشعوره  الداعية  تميز  هي  الطريق  في  خطوة  تصورا   وأول 

والانفصال الذي    الطريق. الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف    وعملا.ومنهجا  

 . الإسلام يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى  

مهما تزيت الجاهلية بزي    الطريق.. ولا التقاء في منتصف    حلول. ولا أنصاف    ترقيع. لا  

 ! العنوان أو ادعت هذا    الإسلام، 

الداعية هو حجر   بأنه شيء آخر غير    الأساس.وتميز هذه الصورة في شعور  شعوره 

لا يملك أن يسايرهم خطوة    طريقه. لهم طريقهم وله    دينه، لهم دينهم وله    هؤلاء. 

بلا مداهنة ولا نزول عن قليل    هو، ووظيفته أن يسيرهم في طريقه    طريقهم. واحدة في  

 ! كثيرمن دينه أو  
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؟ وكيف وهي موصولة بالله الحي الباقي الأزلي الخالد   

وإنما    الجذور.فهو ممتد الفروع عميق    أبتر. إن الإيمان والحق والخير لا يمكن أن يكون  

مقاييس الله غير مقاييس    إن.  وتجبر الكفر والباطل والشر هو الأبتر مهما ترعرع وزها  

حقائق    البشر.  تقرر  التي  هي  مقاييسهم  فيحسبون  ويغترون  ينخدعون  البشر  ولكن 

الله    محمد صلىفأين الذين كانوا يقولون عن    الخالد..وأمامنا هذا المثل الناطق    الأمور!

ويحسبون حينئذ أنهم قد قضوا    الجماهير، وينالون بها من قلوب    اللئيمة، قولتهم    عليه وسلم 

إلى جوار    آثارهم؟وأين    ذكراهم، وأين    هم؟أين    الطريق؟ على محمد وقطعوا عليه  

 !؟ الأبتر  : عنه ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون   شيء، الكوثر من كل  

الدعوة إلى الله والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها     أبتر، إن 

إنما يبتر الكفر والباطل والشر    الخالد؟وكيف وهي موصولة بالله الحي الباقي الأزل  

  ..الجذورمهما بدا في لحظة من اللحظات أنه طويل الأجل ممتد    أهله،ويبتر  

 ..الماكرونوكذب الكائدون    العظيم. وصدق الله  
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   إنما هو منهج متكامل... 

ما لم تكن    والشعائر،ولا تغني فيه مظاهر العبادات    وطقوس؛ إن هذا الدين ليس دين مظاهر  

مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار في القلب تدفع إلى    وتجرد،صادرة عن إخلاص لله  

  .وترقىوتتمثل في سلوك تصلح به حياة الناس في هذه الأرض    الصالح،العمل  

موزعة   وتفاريق  أجزاء  الدين  هذا  ليس  ما    منفصلة، كذلك  الإنسان  منها    يشاء، يؤدي 

وتكاليفه الفردية    وشعائره،تتعاون عباداته    متكامل، إنما هو منهج    يشاء.. ويدع منها ما  

تنتهي كلها إلى غاية تعود   والاجتماعية،  غاية تتطهر معها    البشر..كلها على    حيث 

والصلاح    للحياة، وتصلح    القلوب،  الخير  في  ويتكافلون  الناس  وتتمثل    والنماء..ويتعاون 

  .بالعبادفيها رحمة الله السابغة  

فورها  من  تتحرك  القلب  في  تستقر  حين  الإيمان  حقيقة  عمل  ل  إن  في  ذاتها  تحقق  كي 

   أصلا. فإذا لم تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها    صالح.
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 ليست كلمة تقال باللسان!! 

تقال   بالدين ليست كلمة  التصديق  يدفعه إلى    باللسان؛ إن حقيقة  القلب  إنما هي تحول في 

في   بإخوانه  والبر  الرعاية    البشرية،الخير  إلى  الناس    والحماية.المحتاجين  من  يريد  لا  والله 

أعمالا    كلمات. معها  منهم  يريد  فهي    تصدقها، إنما  لا وزن لها عنده ولا    هباء،وإلا 

  .اعتبار

الغني    - إنه لا يريد منهم شيئا لذاته سبحانه     أنفسهم. إنما يريد صلاحهم هم    - فهو 

الخير   سعادة    لهم.يريد  ويريد  قلوبهم  طهارة  رفيعة    حياتهم.يريد  حياة  لهم  يريد 

  والإخاء،   والحب،والأريحية الكريمة    الجميل، والتكافل    النظيف، قائمة على الشعور  

 . ونظافة القلب، والسلوك 

هذا   عن  بعيدا  البشرية  تذهب  الرفيع    الرحمة؟ وهذه    الخير؟فأين  الجميل  المرتقى  وهذا 

أين تذهب لتخبط في متاهات الجاهلية المظلمة النكدة وأمامها هذا النور    الكريم؟ 

 ؟ الطريقفي مفرق  
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   سنة الله...
 

 

 

 

وما يعرف البشر من سنة الله إلا    عرفوه. إن سنة الله ليست فقط هي ما عهده البشر وما  

له بتجاربهم    يتهيؤونوبمقدار ما    يطيقون، طرفا يسيرا يكشفه الله لهم بمقدار ما 

  الله. هي من سنة   - كما يسمونها    - فهذه الخوارق    الطويل، ومداركهم في الزمن  

 ! عرفوه ولكنها خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما  
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 مسلمون فقط... 

ل  أصبح  العرب  تاريخ  في  مرة  ولأول  الإسلام  راية  عالمي    لعربوتحت    يؤدونه. دور 

لها   يحسب  دولية  قوة  لهم  وتحطم    حساب.وأصبحت  الممالك  تكتسح  جارفة  قوة 

القيادات الجاهلية المزيفة    البشرية، وتتولى قيادة    العروش،  ولكن    الضالة.. بعد أن تزيح 

أنهم   نسوا  أنهم  هو  تاريخهم  في  مرة  لأول  هذا  للعرب  هيأ  نعرة    عرب!الذي  نسوا 

أنهم    العنصر،وعصبية    الجنس،  راية    فقط.مسلمون    ومسلمون. وذكروا  ورفعوا 

وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية رحمة    وحدها.   وراية الإسلام   الإسلام، 

ولا    بالبشرية؛وبرا   عنصرية  ولا  قومية  يحملوا  يعلمون    عصبية. ولم  سماوية  فكرة  حملوا 

الناس   يخضعون  أرضيا  مذهبا  لا  بها  في    لسلطانه. الناس  جهادا  أرضهم  من  وخرجوا 

الله   في    وحده، سبيل  ويرتعون  ينعمون  عربية  إمبراطورية  ليؤسسوا  يخرجوا    ظلها، ولم 
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تحت   ويتكبرون  إلى    حمايتها،ويشمخون  والفرس  الروم  حكم  من  الناس  ويخرجون 

حكمهم   وإلى  العرب  العباد    أنفسهم!حكم  عبادة  من  الناس  ليخرجوا  قاموا  إنما 

الله   عبادة  إلى  مجلس   وحده، جميعا  في  المسلمين  رسول  عامر  بن  ربعي  قال  كما 

ومن ضيق الدنيا    وحده، الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله   " :يزدجرد

سعة   الإسلام   الآخرة،إلى  عدل  إلى  الأديان  جور  للعرب   .“ ومن  كان  فقط  عندئذ 

ولكنها كانت كلها لله وفي    قيادة..وكانت لهم    قوة،وكانت لهم    وجود، 

حتى    الطريقة. وظلت لهم قيادتهم ما استقاموا على    قوتهم. وقد ظلت لهم    الله. سبيل  

عنصريتهم   وذكروا  عنها  انحرفوا  راية   وعصبيتهم، إذا  ليرفعوا  الله  راية    وتركوا 

وداستهم   الأرض  نبذتهم  حيثما    الأمم، العصبية  تركهم  قد  الله    تركوه، لأن 

 ! ونسيهم مثلما نسوه 
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 ؟ وما العرب بغير الإسلام 
الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون تقديمها إذا هم    الإسلام؟ ماوما العرب بغير  

هذه   عن  للبشرية    الفكرة؟ تخلوا  تقدم  لا  أمة  قيمة  قادت    فكرة؟ وما  أمة  كل  إن 

تمثل   كانت  التاريخ  فترات  من  فترة  في  تمثل    فكرة. البشرية  تكن  لم  التي  والأمم 

والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانية في    الشرق، فكرة كالتتار الذين اجتاحوا  

والفكرة الوحيدة التي    فتحوها. إنما ذابوا في الأمم التي    طويلا، الغرب لم يستطيعوا الحياة  

وهي التي رفعتهم إلى مكان    الإسلامية، تقدم بها العرب للبشرية كانت هي العقيدة  

  ور.. د ولم يعد لهم في التاريخ    وظيفة، فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم في الأرض    القيادة، 

العرب جيدا إذا هم أرادوا   وأرادوا    القوة، وأرادوا    الحياة، وهذا ما يجب أن يذكره 

 .الضلالوالله الهادي من    القيادة.. 
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 ؟؟ الإيمان فما 

إنه اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزل الباقي الذي  

وبالنواميس التي   المصدر،ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات  الوجود. صدر عنه 

والانطلاق حينئذ من حدود    فيه. وبالقوى والطاقات المذخورة    الكون، تحكم هذا  

الكون   رحابة  إلى  الصغيرة  الهزيلة    الكبير.ذاته  قوته  حدود  الطاقات  إلى  ومن  عظمة 

  .اللهومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا    المجهولة. الكونية  

فإنه يمنحه إلى    وانطلاق، وفضلا عما يمنحه هذا الاتصال للكائن الإنساني من قوة وامتداد  

من   فيه  وما  بالوجود  متاعا  كله  هذا  مع    جمال،جانب  أرواحها  تتعاطف  مخلوقات  ومن 

فإذا الحياة رحلة في مهرجان إلهي مقام للبشر في كل مكان وفي كل    روحه.

. . وهي سعادة   الحبيب    نفيس، وفرح    رفيعة، أوان .  كأنس  والكون  بالحياة  وأنس 

  . . . وفقدانه خسران لا يعدله خسران   كسب. وهو كسب لا يعدله    بالحبيب.
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 ... مقومات الإيمان

  . . . ثم إن مقومات الإيمان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرفيعة الكريمة 

ويقيم في نفسه المساواة مع جميع    لسواه،يرفع الإنسان عن العبودية    واحد، التعبد لإله   •

يذل    العباد،  الواحد    لأحد، فلا  لغير  رأسه  يحني  الانطلاق    القهار.. ولا  هنا  ومن 

الحقيقي   الحقيقة    للإنسان.التحرري  تصور  ومن  الضمير  من  ينبثق  الذي  الانطلاق 

في   و  الوجود. الواقعة  واحدة  قوة  إلا  هناك  ليس  معبود  إ إنه  فالانطلاق    واحد.لا 

 الوحيد. لأنه هو الأمر المنطقي    ذاتيا،التحرري ينبثق من هذا التصور انبثاقا 

والربانية التي تحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته   •

يربطه    وقوانينه، وشرائعه   ما  الحياة    بالناس.أو    بالوجود، أو    بالله، وكل  من  فينتفي 

الشريعة    والمصلحة، الهوى   محلهما  بقيمة    والعدالة.وتحل  المؤمن  شعور  من  وترفع 
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وعلى القيم    واعتباراتها، وتمده بالاستعلاء على تصورات الجاهلية وقيمها    منهجه، 

الأرضية   الارتباطات  من  فردا    الواقعة.. المستمدة  كان  إنما    واحدا، ولو  لأنه 

فهي   مباشرة  الله  من  مستمدة  واعتبارات  وقيم  بتصورات    الأعلى، يواجهها 

  .والأولى بالاتباع، والاحترام   والأقوى، 

وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية على حقيقتهما   والمخلوق، ووضوح الصلة بين الخالق  •

وبلا وساطة في    تعقيد، مما يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير    الناصعة، 

القلب    الطريق.  وثقة والنفس    طمأنينة، والروح    نورا، ويودع  التردد    ، أنسا،  وينفي 

والاستعلاء على    الحق،والاضطراب كما ينفي الاستكبار في الأرض بغير    والقلق  ، والخوف 

  ء! العباد بالباطل والافترا 
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   ... لأنه الخير 

الدنيا   الحياة  أعراض  على  التكالب  عن  الإيمان    - والارتفاع  إيحاءات  بعض    - وهو 

والتنافس على ما   ..المتنافسونوفي ذلك فليتنافس   وهو خير وأبقى  الله، واختيار ما عند  

بين    المؤمن..يساعد على هذا سعة المجال الذي يتحرك فيه    وينظف.. عند الله يرفع ويطهر  

مما يهدئ في نفسه القلق على النتيجة والعجلة على    الأعلى. والأرض والملأ    والآخرة،الدنيا  

ولا عليه ألا يدر الخير خيرا على مشهد    يريدهولأن الله    الخير، فهو يفعل الخير لأنه    الثمرة. 

سبحانه    - فالله الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا يموت    المحدود. من عينيه في عمره الفردي  

والحياة الدنيا ليست    جزاء. والأرض ليست دار    عمله. ولا يغفل شيئا من    ينسى، ولا    - 

  ينضب. ومن ثم يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا الينبوع الذي لا    المطاف.نهاية  

  مقطوعة. ولا فلتة    طارئة، لا دفعة    موصولا، وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منهجا  

سواء تمثل في طغيان    الشر.وهذا هو الذي يمد المؤمن بهذه القوة الهائلة التي يقف بها في وجه  

 أو في اندفاع نزواته هو وضغطها على إرادته   الجاهلية، أو في ضغط الاعتبارات    طاغية، 
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. لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله   
 : إن الإيمان 

وتتعلق به كل   الخير، الذي ينبثق منه كل فرع من فروع  الكبير،هو أصل الحياة  •

وإلا فهي    وجفاف.صائر إلى ذبول    شجرته، وإلا فهو فرع مقطوع من    ثماره، ثمرة من  

 ! دوام وليس لها امتداد أو   شيطانية، ثمرة  

الحياة   • خيوط  جميع  إليه  تشد  الذي  المحور  تمسك    الرفيعة. وهو  لا  مفلتة  فهي  وإلا 

  ..والنزوات ذاهبة بددا مع الأهواء    بشيء،

شتات   • يضم  الذي  المنهج  معه    الأعمال، وهو  تتناسق  نظام  إلى    وتتعاون، ويردها 

حركة   وفي  واحد،  طريق  في  هدف    واحدة، وتنسلك  ولها  معلوم،  دافع  لها 

  ..مرسوم 
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  المحور، ولا يشد إلى هذا  الأصل، ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا 

جاء في   ..الصراحةوالنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل    المنهج. ولا ينبع من هذا  

الَّذِينَ كَفَرُوا   إبراهيمسورة     فِي   الرِّيحُ  بِهِ  اشْتَدَّتْ   كَرَمَادٍ  بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْمَّثَلُ 

وجاء في سورة    الْبَعِيدُ  الضَّلَالُ   هُوَ  ذََٰلِكَ   شَيْءٍ   عَلَىَٰ  كَسَبُوا   مِمَّا   يَقْدِرُونَ  لَّا   عَاصِفٍ   يَوْمٍ 

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىَٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ   النور

وهي نصوص صريحة في إهدار قيمة العمل كله ، ما لم يستند إلى الإيمان ،  يَجِدْهُ شَيْئًا  

الذي يجعل له دافعا موصولا بمصدر الوجود ، وهدفا متناسقا مع غاية الوجود . وهذه هي  

فمن انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة    الله. النظرة المنطقية لعقيدة ترد الأمور كلها إلى  

 معناه 
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 "ثمرة الإيمان" 

 

والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة التي   للإيمان، والعمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية  

ما أن تستقر    متحركة. تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب. فالإيمان حقيقة إيجابية  

هذا هو    صالح.. في الضمير حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل  

كامنا لا يتبدى في صورة    يتحرك، لا يمكن أن يظل خامدا لا    الإسلامي.. الإيمان  

شأنه    ميت.فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو    المؤمن..حية خارج ذات  

 د. وإلا فهو غير موجو   طبيعيا. فهو ينبعث منها انبعاثا   أريجها. شأن الزهرة لا تمسك  
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 " قيمة الإيمان " 

 

قيمة   ليس    الإيمان.. ومن هنا  إنه   . إلى الله .  يتجه  وبناء وتعمير . .  إنه حركة وعمل 

انكماشا وسلبية وانزواء في مكنونات الضمير . وليس مجرد النوايا الطيبة التي لا تتمثل  

في حركة وهذه طبيعة الإسلام البارزة التي تجعل منه قوة بناء كبرى في صميم  

  . الحياة

دائمة   حركة  المنهج  وهذا   . الرباني  بالمنهج  الارتباط  هو  الإيمان  دام  ما  مفهوم  وهذا 

متصلة في صميم الوجود . صادرة عن تدبير ، متجهة إلى غاية . وقيادة الإيمان للبشرية  

الحركة الخيرة النظيفة البانية    الوجود.هي قيادة لتحقيق منهج الحركة التي هي طبيعة  

 . الله المعمرة اللائقة بمنهج يصدر عن  
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   وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام!!! 

التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة المسلمة   أو الجماعة    -أما 

الجماعة التي تشعر    الموحدة.والوجهة    المميزة،والرابطة    الخاص،ذات الكيان    - المسلمة  

والتي تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل    بواجبها. بكيانها كما تشعر  

البشرية في طريق الإيمان والعمل   الصالح،  فتتواصى    الصالح؛ الذي يشمل فيما يشمل قيادة 

  ى. الكبر فيما بينها بما يعينها على النهوض بالأمانة  

الأمة   صورة  تبرز  وحقيقته  وطبيعته  ومعناه  التواصي  لفظ  خلال  الجماعة    - فمن    - أو 

.  والخير. القيمة في الأرض على الحق والعدل    الواعية.   الخيرة. الأمة    المتضامنة.المتضامة  

للأمة   صورة  وأنصع  أعلى  أمة    المختارة..وهي  الإسلام  يريد    الإسلام.. وهكذا 

الحق   حراسة  على  قائمة  واعية  قوية  خيرة  أمة  يريدها  بالحق    والخير،هكذا  متواصية 

 .. القرآن والصبر في مودة وتعاون وتآخ تنضح بها كلمة التواصي في  
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 ضرورة فهل نتواصى؟ والتواصي بالحق  

 

بالحق   بالحق    ضرورة.والتواصي  الحق   .عسيرفالنهوض  عن  هوى   :كثيرة والمعوقات 

وجور    الظلمة، وظلم    الطغاة، وطغيان    البيئة. وتصورات    المصلحة، ومنطق    النفس، 

الهدف    الجائرين.. في  بالقربى  وإشعار  وتشجيع  تذكير  والأخوة    والغاية، والتواصي 

  فتتضاعف. إذ تتفاعل معا    الفردية، فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات    والأمانة.في العبء  

تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا  

الدين    .. يخذله  الحق    - وهذا  متواصية    - وهو  متعاونة  جماعة  حراسة  في  إلا  يقوم  لا 

  .المثالمتكافلة متضامنة على هذا  
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 !! الصبرول بد من  

 

 

وحراسة الحق    الصالح، فالقيام على الإيمان والعمل    ضرورة. التواصي بالصبر كذلك  و

لا بد من الصبر على جهاد   الصبر. ولا بد من  والجماعة.من أعسر ما يواجه الفرد  والعدل، 

  الشر.والصبر على تبجح الباطل وتنفج    والمشقة.والصبر على الأذى    الغير، وجهاد    النفس، 

 ! النهاية وبعد    المعالم، وانطماس    المراحل، والصبر على طول الطريق وبطء  

بالصبر يضاعف   بوحدة    المقدرة، والتواصي  إحساس  يبعثه من    المتجه، ووحدة    الهدف، بما 

والعزم    الجميع، وتساند   بالحب  معاني  والاصرار. وتزودهم  من  يثيره  ما  آخر  إلى   .

وإلا فهو    خلالها..ولا تبرز إلا من    جوها، الجماعة التي لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في  

  .والضياعالخسران  
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 صفات القيادة" من  " 
 

وعزلوا الأمم المزيفة من زعامة الإنسانية التي استغلتها    العالم، وتزعموا    المسلمون، ظهر  

وقد توفرت فيهم الصفات    عادلا، وساروا بالإنسانية سيرا حثيثا متزنا    عملها، وأساءت  

 .قيادتهموتضمن سعادتها وفلاحها في ظلهم وتحت    الأمم، التي تؤهلهم لقيادة  

  أنفسهم. فلا يقننون ولا يشترعون من عند    إلهية،نهم أصحاب كتاب منزل وشريعة  لأ 

والخطأ   الجهل  منبع  ذلك  وسياستهم    والظلم، لأن  سلوكهم  في  يخبطون  ولا 

وجعل لهم    الناس، وقد جعل الله لهم نورا يمشون به في    عشواء، ومعاملتهم للناس خبط  

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ    شريعة يحكمون بها الناس

لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا    تعالىوقد قال الله  كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ 

بِالْقِسْطِ    شُهَدَاءَ  لِلَّهِ    أَقْربَُ   هُوَ   اعْدِلُوا    تَعْدِلُوا   أَلَّا   عَلَىَٰ   قَوْمٍ  شَنَآنُ   يَجْرِمَنَّكُمْ   وَلَا قَوَّامِينَ 

 .ملونتَعْ   بِمَا  خَبيِرٌ   اللَّهَ   إِنَّ   اللَّهَ  وَاتَّقُوا    لِلتَّقْوَىَٰ
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 خاتمة 

 

 

 

 

ل يمكن أن   والعقيدةالحياة ل يمكن إل إن تتأثر بالعقيدة، 

 تعيش في معزل عن الحياة 

 
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 الفهرس 

 مقدمة............................................. 

 ......................................... إنه الله...

 ........................................ سلاح المؤمن

 ................................ .فالخير يستند إلى قوة الله.

 ......................................  والحقيقة هي؟

 .............................. حقيقة الإسلام الكبيرة...

 ............................. .الله حقيقة إل حقيقة يراها ل 

 ..................................... إخلاص القلب.. 

................................ لكن الإسلام ل يريده!  

...................................... فسبح واستغفر!!   
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........................ ولماذا التسبيح والحمد والستغفار؟؟  

 ............................ إنه النطلاق من قيود الذات!!

 ................. !!وهكذا بلغت من العظمة والقوة والنطلاق

 ................................. الله وحده بلا شريك...

 ................................... ول أنصاف حلول!!

 . ............... الخالد؟كيف وهي موصولة بالله الحي الباقي الأزلي 

 ...........................  متكامل...إنما هو منهج 

 ....... ليست كلمة تقال باللسان!!.......................

 .....................................  سنة الله...

 ..................................... مسلمون فقط...

 ...............................  الإسلام؟وما العرب بغير 
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 ....................................... ؟؟الإيمانفما 

 .................................... ...مقومات الإيمان

 ........................................ ...لأنه الخير

 ............................ .عقيدة ترد الأمور كلها إلى اللهل
 ........................................ "ثمرة الإيمان"

 ......................................... الإيمان قيمة

 .......................... كذا يريد الإسلام أمة الإسلام!!!

 . ...................... ضرورة فهل نتواصى؟والتواصي بالحق  

 .................................... الصبر!!ول بد من 

 .................................... صفات القيادة"من "
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 مقتبسات من نور

 مِتنا إذا حتَّى الشَّمع، مِن عَرائس تَظل كَلماتنا إنَّ

 .الحياة لَها وكتُبت الرُّوح فيها دبَّت سبيلهِا في


